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مقدمه 

المد لله الان 0 حال في كل زمان ومكان» والمد لله الذي 

يجبي الموتى له | لعظمة والكبرياء واللك لسناء وهو على کل شيء قديرء 
مک کا کے ئی یت ت و e‏ القيامة فمن ززح عَنِ الارِ 
اذل الك ن فار وا الا الذنًا إلا مقاعٌ العْرُورٍ] [آل عمران: 185] | tf Jl‏ 
تکونوا يدرك اموت ولو كم في بروج مُسَيَدةٍ) [النساء: 78[. 

والصلاة والسلام على خير خلق الله مد بن عبد الله» الذي ما ترك خبرا إلا 
وأرشدنا إلبه» ولا شرا إلا وحذر منه» تركنا على البيضاء لا يزيغ عنها إلا مكابر. 

فعن ثابت البناني عن أنس بن مالك رضى الله عنه» قال النى صلى الله عليه 
وسا:" لا هنين أحدك الموت من ضر أصابه فإن كان لا بد فاعلا فليقل اللهم أحيني ما 
TT OS‏ 

نعم إنها نصيحة الحب لأمته» والقائد لسريته» والمعام لأتباعه» ألا يتسخط العبد من 
تق ET‏ 
ادو ]> وهو من لأمراض ر e‏ ف 

وقد بشرنا الرحمة المهداةء بأجر الصابر لمل هذا الوباء وما ضارعه» أنه في الأجر 
ل اجر الشهيد الذي يموت في ال روف الإمام البخاري رجه الله بسنده عن 
کک بي صلل TS‏ 


“ - صصيح البخاري- (7/ 121)ء تحت رة :[ 5671 ] 


رحمة للمؤمنين» ليس من أحد يقع الطاعون فمكث في بلده صابرا حتسبا يعام أنه لا يصيبه 
إلا ماکتب الله له» إلا کان له مثل أجر شهيد" . 
وك حق ابتلی الله به کل ذي روح ولو أعز خلقه کحمږٍ صلی الله عليه وسال 
فهو آعظم مصيبة يصابا الأديء وليس م مصيبة اعم منه شوى الغفلة عنه. قال تعالى: 
لق اموت وَالْحَياة يبأو أي خسن حلأ [الملك: 2] 
وان البشرية طغت وتجبرت في زمن العولمة» وتخلت عن كل القيم الدينية والروحية 
وتخلث عن الأخلاق الإنسانيةء وأصبحت تعبث بالياة البشرية» وجري كل الجري 
العام المادي الصناعي من حمة حب الالء واعتزازها بهذا و واغترارها به» وانظروا إلى 
النسق القرآني: إعَلّ ا السار ك الإفسان يى (6) أن راه اشتفى] 
[العلق: 5 - 7] نعم عام الإنسان ما م يعم من اختزاعات وأدويةء وأسلحة» ليصل إلى 
مرحاة الطغيان» وبظن أنه لا غالب له في هذا الكون إلا هو صاحب الال والوفير واجمع 
الغفيرء والسلاح الذي يكون به النفير. 
وفوق هذا أطلقت لنفسها العنان في الشهوة الجنسية التي وصلت إلى درجة 
الحيوانية فكان لا بد من العناية الإلهية أن تتدخل لتعيد البشرية إلى عقلها وانسانيتماء 
وتكبجح جاح طيشهاء فتاتي تلك الآيات المنذرا a‏ ت لتقول للاإنسان ما 
أضعفك»› > وللغني ما أفقرك» ليقول:[.. ي تا كات المَاضية (27 6 یع ماله (28) 
هلك عي شلطاية) [الحاقة: 27 - 29]. ٠‏ 
كل شيء هالك إلا وحه» إا الإرادة الربئية والقوة التاهرة لعباده: إولقذ أزصلا 
ا من فيلك اذا با الاي رالا عله ضرعو (42) فلولا إذ جاه اتا 
روا ولک قت ی ورن ا الشَبْطار ن ما کانوا مون (43) فلا سوا ا 
به فخا عَلم اباب کل ٿَيءِ حى د | قرځوا ما أوئوا أَحَذاهُ ننه إا م مښلشون) 
[الأنعام: 42 - 44]. 
وهذا ما شار إلبه المشير النذير بان يدى الساغةء حذيرا وتدكرا لامته ما حل با 
إن هي فرطت في آساسيات الحياة» ومنهاج التلقي. 


فعَنْ عَبْدِ الله بن عبر قال نبل عليتا رشول الله صلى الله عليه وسلم فقال ي 

مَعْسَرَ المهاجرينَ مش إدا الي ين واعود باه أن ثذركوهًُ: 

قفر قاط ن قي فا عى باو با إا فقا فيم الاغون ازع أ 
لم تكن مَصث فى أشلافيم اين مَصوا. 

ولم فصوا | ميال وَالْميران إلا أذ وا انين وَشِدَة المَؤَةِ وَجَؤر السَأطَانِ 

ولم مسوا رَه ماله إلا ميعُوا القَطْرَ مِنَ الشمَاء وَلَولاً الا م لم بُمْطروا. 

ولم يقَضوا عَهد اله 2 لله عل عدوا من عبرم فاحذوا 
غص ما فی أَْدِْ. 


کر اق ,1 


وما لم نھ امم بکقاب الله ويروا ما ئرل الله إلا جَعل الله باسهم بب" . 
قال ابن نباتة السعدي[405ه]: 
ومن لم يمت بالسيف مات بغيره *** تعددت الأسباب والموت واحد 
سبب الكاتبة في ا وضو 
لقد فرض هذا الموضوع نفسه على الساحة العلمية سواء من الجهة الطبية أو الدينية 


أو الاتضاديةء. أو الاجقاعية بل السياسية «اادرجة الأول ٠‏ وادلى كل صاخب 
خصص حسب هده ووسعه. 

نطلا س راجب الان والفذكرء والدارسة و اليرء جاء هذا الست 
لمناقشة هذه النازاة الفقهية» من حمة التعامل مع حامل هذه الأوبئة المرضية» وعند هلاكه 
کف تکون الأحكام الشرعية المرعية في | E‏ 

وسف نتناول أحكام الجنائز بالترتيب الفقهي المنطقي» لكن بالنظر الوا 
نتعامل مع کل خطوة متعلقة با میت» بده ا TT‏ 
علره» ال دفنهء ل العزاء لهل بلته. 


1 - أَخْرَجَة ابن ماجة تحت رة: [4019]. 


وهي وفق الخطوات التالية : 
المبحث الأول: حرمة الإنسان ف القانون والأديان: 
المطلب الأول: حرمة النفس الانسانية في ضوء المقاصد الشرعية والقوانين الوضعية 
المطلب الثاني: الأصل طاهرة الأدي حا أوميتا: 
المبحث الفاني: حك تغسيل أو تمم الميت عند المالكية: 
الطلب الأول: حالات تعذر التغسيل : 
الفرع الأول: انعدامه كلية - فرق أو تفجر أو ما ضارعه... 
الفرع الثالث: انعدام أغلبه ولم يبقى منه إلا كتل من اللحم... 
المطلب الثاني: : متى ينتقل إلى التي ؟ 
المبحث الثالث: حك الكفن للمييت ؟ 
المطلب الأول: صورة الكفن للميت بالوباء 
المطلب الثاني: في حالة تعذر استعال الكفن: 
المبحث الرابع: حك الدفن وكفيته ؟ 
المطلب الأول: كيف بكرن قر ایت هن وبا 
المطلب الثاني : حک الدفن في الصندوق: 
المبحث الخامس: حک الصلاة على الميت عرض معدي أو يصلى علیه: 
المطلب الأول: العدد الذي تصح به الجنازة: 
المطلب الثاني: في حالة عدم الصلاة عليه 
المبحث السادس: أحکام تتعلق ٻالعزاء في زمن الوباء. 
المطلب الثاني: كيفية التعزية في ظرف انتشار العدوى 
خاقة: 


المبحتث الاول: حرمة الإنسان في القانون والأديان: 
المطلب الأول: حرمة النفس الإنسانية 
في ضوء المقاصد الشرعية والقوانين الوضعية. 

لقد عطّمت الشريعة الإسلامية الحياة بشكل عام بدءا من الماد إلى النبات إلى 
اانا اساد 

وجاءت مقاصد الشريعة في قواعدها الكلية ومراتما السنية معربة عن عظمة 
التشريع ومسايرة للواقع» والاضطلاع بمستجداته» من خلال استیعاہا يع مناحي الجا 
الموصلة للراحة الدنيوية و الأخرويةء واأمغلة في حفطظ: الدين» والنفس» والعقل» والمالء 
والنسل» والعرض. 

وكل واحدة من هذه الكليات إلا ويخرج علما من قضايا الأمة ما لا حصر له» وهي 
قواعد مرعية في كل ملة» ومستجمعة بالاستقراء من نصوص الكناب والسنة» وعمل 
سلف هذه الاأمة. 


س 
بالعقل النظيف» وهو موافقة صحيح المنقول لصرج المعقول. فتوارد ل ا زهو 


العناية بهذه التفس الإنسانية بغض النظر عن توجهماتما ر الفكرية. 
وغليه جات تصوض الاب ,ا e‏ لسلف الأمة هذه الفاذج الحية 
في تاريڃخنا الإسلامي» وهي مبسوطة في | أكتب التي أصلت لهذا الشاً 
أما التشريعات الوضعية فلم همل هذه المسالة الجوهرية من ن خلال ترسنة من 
القوانين الردعية» والتوجيهات المنطقية» والتدابر الاحترازية. فكان الإعلان العالمي 
٠‏ بمثابة | الضامن للسلامة الإنسانية ف يع جوانہها الحياتيةء ف سلامة اخسد 
إلى حق املس والاکل» e‏ لمعتقد والقكر. 
۰ لشعار العمري رضي الله عنه:" متی استعبدعم الناس وقد خلقتم 
عاتم 


- عن أنس بن مالك - رضي الله عنه - أتى رجل من أهل مصر إلى عمر بن الخطاب رضى الله عنه فقال : يا مير 
المؤمنين عائذ بك من الظلم قال : عذت بعاذ » قال : سابقت ابن عمرو بن العاص فسبقته » عل يضريني بالسوط ويقول : 
آنا ١ہ‏ بن الأكمين > فكتب عمر إلى عمرو يأمره بالقدوم عليه > ودم پأبنه معه > فقدم > فقال عمر :ا ين المصري؟ خذ 
السوط فاضرب عل يضربه بالسوط » ويقول عمر : اضرب ابن الأليَميّن » قال أنس : فضرب » فوالله لقد ضربه ونحن 


ویکفي التشريع الإسلاي مفخرة عندما مرت بسيد الخلق جنازة» قام لهاء فقالوا 

فعن عمرو بن مرة قال “معت عبد الرهمن بن ابي ليلى قال کان سهل بن حنيف 
وقبس بن سعد قاعدين بالقادسية مروا علا بجنازةء فقاما؛ فقيل ما إنها من أهل الأرض 
أي من أهل الذمةء فقالا إن النبي صلى الله عليه وسلم مرت به جنازة فقام فقيل له إا 
جنازة بودي فقال ليست قسا" 

وقد ورد " حق الحياة " في الإعلان العا مي مرة واحدة في المادة الثالثة منه وهو 
مقترن بحق الحرية والأمان» ويمكن أن ينهم من ذلك اقتران أن حياة الإنسان لا تحظى 
بقهتما الحقيقية ما لم تع الإنسان بحريته وتضمن له سلامة شخصه. فقد نصت ال ادة الثالثة 
من الإعلان العالمى على أن " لكل فرد الحق في الحياة والحرية وسلامة شخصه." 

ااال الل ق هه اا ت ا ا ا ا ل وا 
ذكرناها إلا تذيلا للموضوع » وهو حرمة النفس الإنسانية في الشريعة والقانون» وأن ما 
تعاني منه الأمة هذه الأيام من جراء هذا الوباء والفبروس الخطير الذي فتك بعدة أرواحء 
نسارع الدول للحقاظ على هذه النفس البشرية مينة أو حية. 

فأعلن النفير العام الدولي» لتصنيف هذا الوباء المدعو الكورونا أو كرفيد 19ء 
وحاولة | ee‏ 

وقية سارقت كثر من انول إل اجراءات اسفاتة ووقتية وتداير احاراية: 
للحد من | نتشاره» وظهرت في خضم هذا | ا وقانونية. 

ونحن سيوف نساط الضوء على الشق الديني» وتتعامل مع هذا الوباء على أنه 
طارئ ومستجد ونازلة من ل الواقعية» التي لا بد من | التكيف معهاء و إيجاد الإطار 
الشرعي لکل ما يتعلق باء ! 2 تنصيصا و إما استنباطا من نصوص الشرعي» أو نخريجا 
على القواعد الكليةء أو إلاقا وع المرعية عند السادة اة المذاهب الفقهية. 


نحب ضربه » فا أقلع عنه حتى تنينا أنه يرفع عنه » ثم قال عمر للمصري : ضع على صلعة عمرو » فقال : يا أمير المؤمنين إنغا 
ابنه الذي ضربني Te‏ : مذ ك تعبدتم الناس وقد ولدم أعاتمم 
بهذا اللفظ : متى استعبدتم الناس وقد ولدتمم أعاتمم أحراراً ؟) » قال : يا أمير المؤمنين م أعلم ولم يأتني. ينظر: ابن 
المکر في " فتوح مصر و أخبارها " ص 290 

- صحيح البخاري» > (2/ 85 )تحت رة: 1312 - 


المطلب الثاني: الأصل حرمة الآدمي حيا أو میتا: 

لقد اعتنت الشريعة الإسلامية كل العناية با لجنس البشري قبل ولادته» وأثناءء 
وبعد ولادته. 

ونظرت إلى حفظ النفس بصورة تراتبية» يراعى فما فقه الأولويات وفقه النسب» 
ودراجات الأحكام» كلها حسب الجسامة» في إطار قواعد المصلحة والمفسدةء وهدا من 
زاوية النظر إلى هذه النفس البشرية» حتى ولو كانت مينة» كيف تحترم» وكف تصان من 
العبث البشري. 

وهذه المعاني التي نظمها ابن بشار في متنه أسهل المسالك في باب الأعيان الطاهرة 
بقوله: 

ق ية لضان لف صمو ون الاد راتان رخا 
الأقوال بالطاهرة في *** ميتة الإنسان حتى الكفرة 
وما من الي آر المت اتفصل *** كيتة المي الذي منه حصل 

قال e‏ له: "وقد رأى أهل العام قطع e‏ 
في بثر وقطع الصلاة فيه إلم ولكن أييح لإحياء نفس فكذاك بباح بقر الميتة لإحياء ولدها 
الذي يتحقق موته إن ترك الواقع في البئر قد بجی فکان 

وحمل قول عائشة : كسر عظام ا ميت ككسرها حيا إذا فعل ذلك عبتا وأما لأمر 
هو واجب فلا. 

آلا تری الي لو آصابه مر في جوفه يتحقق TS‏ 
يكن آما في فعل ذلك بنفسه أو بولده أو عبده مع أن حرمة الي أعظم من حرمة ال ميت 

وفي هذا النص الفقهي من المقاصد السنيةء و تشوفات الشارع الجلية» في صور 
الحفاظ على النقوس الإنسانية ما لا بخفى على ذي لب من راعية وحرمة لكل عضو لهذه 


لا ترى كيف قدمت حرمة النفس على حرمة الدين وهي الصلاةء كيف تقطع من 
أجل إنقاذ نقس» ولنا شاهد في القرآن من قصة عار ابن ياسر ا ضغطت عليه قريش من 
أجل النطق بكلمة الكفرء مقابل الحفاظ على نفسه»ء وکان ما کان» ورجع إلى رسول الله 


1 - التاج والإكليل (2/ 254) 


وهو يبکي»› فقال له ' إن عادوا فعد " نعم إنه فقه المراتب والمصاح والمفاسد» وسطرها 
القرآن تتلى إلى يوم القيامة» في قوله تعالى: ل ان | قله 
مُطمَبن بالجان وکن مَن شرح افر صذرا فليم عضب من اله اب عَم ) 
[النحل: 106]. 

كا اش ف عا ارم و اانا ن مە 
ام آي عَبَيْدَهَ ن ےن ا ن م اا کن ي سل له له وسل ا 
کشر عم امت گر عظم اَن في الام" 

النازلة في حرق جثة المريض برض الوباء: 

انطلاقا من عموم النصوص السابقة وأقوال الفقهاء اللاحقة» وقواعد المقاصد 
السامقة» القاطعة بحرمة الآدمي حيا وميتا. 

ولم ينقل عن المتقدمين في كلام الفقهاء عند جميع | لمذاهب_ في حدود علمي.__ 
جواز حرق جثة الآدمي بعد موته» رغم ما توافر من دواعي أمراض خطيرة ومزمنة عبر 
التاربج و يفتى العلاء بذلك. 

هذا کار ن بناء على شبه يقينہم أن ال eS‏ > موت معه جمیع 

yT‏ ا 

ولكن مع العام | الحديث» الذي تطور فيه e‏ المي بشكل ملحوظء و إعا 
نتا ومعلومات شبه يقينية» حول بعض الأمراض» وصور انتقال عدواهاء وجب رجو 
إلهم والأخذ با توصلوا إليه» وعلى ضوئه يبنى ا لحك الشرعي. 

وما يمكن تخريجه على القواعد المقاصدية من حمة المصال والمغاسد. و هذا ما أوقع 
الخلاف بين الفقهاء المعاصرين في كبفية التعامل مع جثة المريض برض وبائي» إذا خشي 
انتشار عدواه بعد وفاته» على قولین: 

القول الأول: جواز حرق جثة الميت المعدية. ˆ 

م أقف على آقوال تجيز هذه العمليةء إلا ما أفتت به دار الإفتاء المصرية في هذا 
الشأن بسبب مرض [الإيبولا]. 


1 - أخرجه ابن ماجة (1617) 
- دار الإفتاء: يجوز حرق جثة ا ميت في هذه الحالةء موقع النبا الوطني السبت 25/فبراير /2017 10:02 م 


وکن د ر الإفتاء في فتواها ان کک جثه 0 0 
الأحياءء عل أن eS e‏ 


1 


ارين : 

ومكن تلخيص مرتكز الفتوى على الاعتبارات التالي: 

أولا: أن یکون مريضا عرض معدي وبعد 

ثانبا: في حالة استحالة كل الوسائل للحد من انتشار الوباء بعد وفاته. 

ثالثا: ضرورة دفنا بعد الحرق. 

ابعا: وهذا مرتكز وهو : قرار أهل الإختصاص المعتبرين من الأطبا 

واأرى أت هذا ال لتدرج الاعتبارات منطفيةء وأنه لا يسار إلى الحرق مباشرة 
حتى تتعذر السيل والوسائل المكنة 

هذا ما يده الأستاذ : کرر م الله 2 البحوث الإسلايء 


ومن حقوق 3 الام م آن يغشل Ty‏ ولکن في حال 
بعض الأمراض» إذا انعدمت الوسائل اللازمة لانتقال العدوى من جنة المتوفى يتم الحرق 
وقبول الضرر الأخف" . 
وعلیه یکن تلخیص مرتکز هذه الفتاوی فیایلي: 


أولا: اعتبار المصلحة العامة 


El‏ ارتکاب خف الررين: 
القول الثاني: بعدم جواز حرق جفة الميت المعدية. ˆ 
e‏ 


1 - ال جع نفسه. 
2 - المرجہ نفسه . 
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ولكن إذا أدخلنا عنصرا جديدا وهو خطورة هذا الوباء الفقاك وسرعة انتشاره» مع 
زيادة التقرير الطي المتخصص ربا تنغير معادلة الفتاوى المعاصرة. 

لكن بعض الفقهاء المعاصرين» من الذين عارضوا فتوى دار الإفتاء المصرية» وضعوا 
في حسبانهم هذه الاعتبارات ورغم ذلك قالوا بالنع. 
خاصة أن مرض الطاعون كان منتشرا من عهد الصحب الكرام ومن بعده» وحذر سيد 
الخلق منه» ومنع الداخل من الخروج والخارج من الدخول» خشية العدوى. 

وفي التارج الإسلامي قتل الآلاف من المسلمينء ولم ينقل لنا قولا واحدا يإحراق 
جهم» وان فشا مرضهم وعدوام . 
رغم علمهم بخطره وسرعة انتشاره» مع قلة سبل ووسائل الوقاية منه في ذاك | 

قال الإمام الباجي المالكي في المختقى» في شرح حديث" كر عَم E‏ 
عَم الح في الإم" : ... بريد أن له من الحرمة في حال موته مثل ماله منها حال حياته» 
ھر ی و > کا بحرم کسرها حال حیاته. وا إذا امتنع کسر عظامه» 
فالإحراق أولى بالتحري" 

وني صحيح | e‏ قال ا بن عباس جتارَة مَيْمُوتة سرف 
َال | بن بای هَل روج الي صل اله َيه وَسَام اذا رفغا تغشها لا رغُزعُوها ولا 
وخا اشا“ 

قال الحافظ ابن حجر في الفتح : ويستفاد منه أن حرمة المؤمن بعد موته باقية كا 
کانت في حیاته» وفیه حدیث " کسر عظم المؤمن میتا ککسره حیا " آخرجه أبو داود وان 
ماجه و حه ابن ا 

هذا الكلام من امام هو في المحالة العادية» ولا أظن أحدا من الفقهاء يخالف هذا. 

ولكن مسألتنا منوطة بحالة خاصة وهي الخوف من انتشار العدوى بسبب الجثةء 
وقد ينتشر وباؤها ولو بالدفن! 

ققال الشيخ عبد اميد الأطرش» رئيس نة الفتوى الأسبق بالأزهر في رده على 
فتوى دار الإفتاء المصرية فى هذه المسألة» فقال:" إن فتوى حرق الجثث باطلةء لان 
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٤‏ الإنسان حيا وميتاء ا ور 
O Ty‏ 

وأضاف الشيخ الأطرش أن حرق الجثث بالنار م نسمع عنه إلا فى الهند فقطء 
والإسلام رفض ذلك تټاماء والمولى عز وجل قال 2 آمانه فأقره"» لافتا إلى اسان 
إذا کان مريضا رض مَُعدٍ فكيف کان يتعامل الأطباء معه أيام مرضه؟» واذا فاضت 
الروح إلى بارا وصارت جثة لا يتنائر منها آي شيء» مشيرا إلى آن حرق اجئث ام نس 
به في الأولينء ولن يقبل آي شخص آن يتم حرق جثة قريب له" 

الترجيح بين القولين: 
ولكن قواعد مقاصد | ea e‏ ل اور 
الجذرية إلا بعد استنقاذ كل الوسائل المتاحة والمباحةء التي لا تعود على الأصل والمقصد 
الإبطال. 

وكا قال ابن تمية رحه الله :" ليس الفقيه من يعرف الخبر من الشر ولكن الفقيه 
من يعرف خير ارين من شر الشرين"" 

oO‏ العلاء العز بن عبد لسلام :" واعلم أن المصاح 
الحالصة عزيزة الوجودء فإن الاكل والمشارب والملابس والمراکب والمساکن لا 
eS‏ ا 
ینکدها ا هذه لأشياء ۳ ر ۳ اسان 

e 
ا إلا وف‎ e 
المغاسد»ء و يدراً المغاسد من بين المصاط.‎ 


وني ضوء هذه الموازنات أكد الدكتور شوق عبداللطيف» وكيل أول وزارة 
الأوقاف» رفضه التام حرق جثة التو برض الإيبولاء مؤكدًا أن الله وحده هو من يلك 
الإحراق بالنار» مضيفا أن العام الحديث وفر وسائل علمية حديثة لتجنب انتقال العدوى 
من جثة التو برض الريبولا بدلا من حرقه. 
...وأن الإسلام أباح استخدام سبل الوقاية لماية الأحياء وللحفاظ على آدمية 
وكرامة المتوفى. 
وأكن لو حصلت كارثة ذهب خعيتا عدد كثر وتعذر دفهم أو مواراتهم عن ظاهر 
الأرض وكان في بقائم على هذه الصفة ضرر على الأحياء بتقرير أهل الخرة في هذا المجالء 
فلا حرج في إحراقهم حفظا لسلامة الأخرين ودفعا للضرر عهم. 
فنجد أن هذه الفتوى متوازنة بجيث ل تلجأ إلى الحرق مباشرة» وأن الأصل حرمة 
ذلك» ولكن قد ندفع دفعا له ولكن بعد تقرير أهل الخرة من هل الاختصاص والثقةء 
واشتفادذ كل الطرق المشروعة 
ومكن إيجاز القواعد والضوابط التي تبنى علا هذه المسألة ترتيبا وترجيحا: 
NNE NY‏ 
ثانبا: ارتكاب أخف الضررين هو المطلوب شرعا. 
رابعا: لا ضرر ولا ضرار. 
خامسا: المسور لا يسقط بالمعسور 
سادسا: الجي اوم ت 


المبحث الثاني: ر 

في هذا المبحث سوف نتطرق إلى كيفية التعامل مع الميت الذي توفي مرض 
شی فيه على من یغسله» اسل و يعد إلى اتهم ؟ واذا 

هذا الأخبر» هل يسقط كلماء أي الغسل والتمم؟ 

المطلب الأول: كبفية تغسيل الميت بالمرض المعدي والحالات في ذلك : 

مذهب الإمام مالك في ذلك أنه:( ليس لعْشل | ا عدا شىء EEE‏ 

فيقهم من هذا النص هو المقصد تعميم الجسد بال اء وما تحصل به الطهارة» وهذا 
النص يسعفنا فى تخسيل الميت بالوياءء ونخشى من تغسياه بالطريقة المغصاة عند الفتهاءء 
ان پتجری عن ذلك انال عدوى لن بخساه. 

ولهذا قال الإمام أبي الوليد الباجي رجه الله: وها ڳ قال إل نس لغشل ليت 
صف لا وڙ ان تعد تون مَرَطا في عة عله وکن لر ين ذلك تة" 

فإذا تجاوزنا مسألة تعميم الجسد بالماء لتحقق مقصد الطهارةء ولكن رما يتعذر نزعوا 
ثيابه لسبب أو أخرء مثل لو كان الثوب ملتزقا بجسمه» وعسر نزعه» فهل جوز تغسيله 
به» أو عليه ؟ 

E ea AG GE 
E yy 
الكرفان" ؛‎ 

وهذه المسالة في حالة عدم وجود أتثى» فإذا كان ذو حرم عسلها من فوق ثيابهاء 
وان كان أجنبيا تمم لها من غير ذراعها لأا عورة» وليس بفرض في التمم. 

وقال ابن يونس [في غسل الميت يكون ببدنه الجراح أو نحوها]:" ومن المدونة قال 
مالك: واذا مات جرج أو مجدور أو مجروب وخيف عليه أن يتزلع إن غسل فليصب عليه 
ly e E a‏ 


8 امرآة مع رجال. 


1 - المتى في شرح الموطا لأبي الوليد الباحي e‏ 
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قال مالك ف الجموعة: ومن وجد تحت الهدم وقد تشم راسة وعظامة واككور 
المتسلح فیغسلان ما 1 يتفاحش ذلك منہا. 
لكثرتهم أن يجتزؤوا فيه بغساة واحدة بغير وضوء يصب الماء عليهم صبًا ولو نزل الأمر 
الفظيع فكثر فيه الموتى فلا بأس أن يدفنوا بغير غسل إذا لم يوجد من يغسلهم وججعل منم 
Tı, ۰ ۶ ۵ » »‏ 
في قبر واحد. وقاله آصبغ وغیره" . 

و کت جه الت ا تسيل الا لس من الاساب 

ثالثا: كثرة الوت من الوباء وعسر تغسيله جيعا يعممون بال اء من غبر وضوء. 

رابعا: واذا ازداد الأموات من شدة الوباء وعسر التغسيل سقط عنم. 

خامسا: إمكانبة دفنهم في قير واحد 

OT الإفتاء‎ SS 


TT e‏ ا 
تعذر هو الآخر ول بمكن ا e‏ لمطالبة به شرعاء ولكن يمقى 
للميت بعد ذلك ما أمكن من التكفين والصلاة والدفء "“ 
وقد سألت بعض الأطباء الین يواحمون هذا المرض في المستشفيات الجزائرية 
حول إمكانية التغسيل بحيث لا يتسبب في عدوى للمغسل» فقال لي الطبيب هناك لباس 
خاص يلبس الممرض أو المخسل معقم مع حذاء بلاستيكي طويل العنق» مع القفا 


وکن حتى عدم القرب من SS‏ لاء عن 
sS sS‏ 
الغسل فقط. والمسور لا سقط بالمعسور. 


1- الجامع لمسائل المدونة (3/ 1023) 
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المطلب الاني: : متى ينتقل إلى التي ؟ 

وهذه المسألة التي افترضها الفقهاء في حالة وجود رجل مع نسوة أو العكس» فكيف 
يتم التغسيل؟ أم يصار إلى البدل وهو التمم؟ أم يسقط الجيع في حالة ما؟ 

ذكرنا من قبل ما نص عليه الإمام مالك في المدونةء قال:" إذا مات جر أو 
مجدور وخيف عليه أن يتزلم أن غسل فليصب عليه الماء صبا رقيقا بقدر طاقتهم ولا 

T1, 

موه . 

فالعدول إلى التهم عند تعذر الماء» ولكن في هذه الحالة التى فيا العدوى شديدةء 
التمم أخطر من الغسل» وعليه وجب الاقتصار عليه هو فقط» وان تعسر الغسل سقط 


اميم 
وهذا كله على ما قررناه سلفا في التدرج في الأحكام من أعلى إلى أدنى» دون 
الإخلال ا أمكننا القيام به. 


1 - التاج والاکليل (2/ 212) 


المبحث الغالث: حك الكفن للمييت ؟ 
المطلب الأول: مفهومه و مشروعيته 
لقد تحدث فتهاؤنا رحهم الله بالتفصيل حول كفن الميت» انطلاقا من 
النبوية وعمل سلف الأمة» وأنه يكون في ثوب u e‏ 
قال الجوهري: "و من (الٍت: أله | الكمّنَ» بالتخريك» وهو لباش الميّتِ؛( كمه 
بالَشُدیدِ فھو مَكَفونٌ ومْكننٌ؛ و جم الكفن آکفان؛ وقول امریءِ القنْ: 
ل کر یا“ رد اه وه ي 
وجاء في أحاديث كثرة مستفيضة في هذا الشأن» تدل مجموعها على وجوب 
SS‏ إن وجد» و إلا کل ساتر میسور ه. 
فن اي الژيبرء اله َي ابر بن عَبْدِ الله حَدّثُ؛ ال صل ا ع 
حَطبَ بؤماء قذگر رجلا ِن ابه بء کين في کمن عر طائِلِء وَفْرَ لبلا فرجر 
ا > حى صلی علي إا أن بطر إنسان 
ى ذلك وَقال التي صلى الله عليه وسلم: إا کمن أَحَد أَحَاه يڪين كمه . 
قال الشي عند بن الحسن: لا خلاف في وجوب ساز العورةء وما كاه الشا اشاح 
عن أبن بوس آدسعةء ممل كل ما راد عل العررة: إذ لا خلاف ق وجروب تزه 
ومن هنا يتبين أهمية الكفن للميت» سترة له في هذه الدنيا با تيسرء ولهذا ضرب 
الكفن فى ماله قبل تقسيه» إن وجد له مالاً. 
المطلب الأول: صورة الكفن للميت بالوباء 
N‏ 
وتدفن في مکان لا بنبش» خوفا من انتقال العدوى عن طرق الہاتم» أو السباع بكل 
أنواعها. 
وصورة الكفن لصاحب الوباء» أن یکون معقا ساترا جمیع بدنه» بجیث لا یسرب 
منه» شيء لا من سائل او راحة. 


-و و i‏ > تحت ر م :)2141( 
3 - لوامع الدرر في هتك استار الختصر (3/ 37) 


ولهذا وجب تزویده بلباس أو کیس بلاستیکي معقم» مثل الذي هو عند رجال 
من خلال اللمس»ء فیکون کالعازل. 
معقم» او کیس بلاستیکي معقم» يلف با تبسر من ماش معقم إن وجد» وأمن انتقال 
العدوى منه» والا يترك في ھک هو ويدنن ا 


المطلب الأول: حك الدفن. 

إن دفن الميت آية قرآنية وسنة نبوية» وفطرة إنسانية وهي لمقاصد يكن إجا 
و کرام للمیت 
انيا: حفظا لإنسانته. 
ثالثا: خوفا على تغيبر رانحته وبشاعة منظره بعد ماته. 
eS‏ 
على الأرض» أو رمي في الماء إن كانوا في البحرء إن خشي تغيره قبل الوصول إلى 

المطلب الأول: كف يكون قر الميت من وباء: 

قال ابن يونس على المدونة:" واذا مات الميت في البحر فقال ابن القاسم: إن طمعوا 
ابر في يوحم وشبه ذلك امسکوه حتی يدفنوه في البر من يوحم» وان يئس من ذلك 

غسل وكفن وصاوا عليه وألقوه في البحر» ولا جسوه. 

قال ابن حبیب: يلقونه في أكفانه مستقبل القبلة على شقه الأين. قال ابن 
الماجشون واين القاسم: ولا يقلو جل اشرق کا شل سن لا رش وق على من 
کک البحر أن يدفنه» وقد قيل: يٿقل بشيء ٳذ للا 

في الحالة العادية» ولکن إن کان به وباء وخشي منه انتشا لعدوة» فان الح يتغیر 
e‏ 

أولا: أن يدفن بصندوقه الذي وضع فيه. 

ثانيا: أن يعمق له في الحفرة التي يدفن فهاء حتى يطمثن أن هذا العمق لا يكن 
نبشه» أو وصول السباع أو الكلاب هء e‏ حته وانتقال عدواه. 

وفي هذا قال ابن عات من المالكية:" من رأى تعميقه القامة والقامتين رآه في أرض 
الوحش أو توقع النبش. 

ET‏ وقال مالك كل ذلك واسع واللحد 
أحب وهو الحفر في قبلة القبر والشق في وسطه 


“ - الجامع لمسائل المدونة (3/ 1056) 


وهذا النص بين فى المقصد من التعميق» ويلحق به ما ذكرناه من اعتبارات 
تستوجب هذا الاحتياط في صورة القبر على غير الطريقة المألوفة» وللضرورة أحكام . 

بحیث كلا كان القر عقا نحفقت مقاصد تممة» خاصة لمن كان مضابا بهذا الوباء 
الخطبر ومن ذلك: 

أولا: أن يعمق له في المحفر حتى لا يكون سهل النبش عليه من طرف اليوانات 
أنراعها: 

ثانيا: خشية خروج الرانحة. 

ثالث: أن يدفن بصندوقه» خشية زق الكفن والكيس الذي أدخل فيه. 

رابعا: أن هال عليه التراب مباشرة دون أن ينصب عليه اللبنء لأن الصندوق يقوم 
مقامه» ودفعا لکل تسرب غير متوقع. 


)233 /2( التاج والإكليل‎ - ٠ 


المبحث الخامس: حك الصلاة على الميت عرض معدي أو م يصلى عليه: 

المطلب الأول: العدد الذي تصح به الجنازة: 

صلاة | جنازة فرض على | الكفاية ھچ چن عجر ولیس فا عدد معلوم» ولکن 
کا كثر كان خبرا للميت» وفضلا وأجرا للمصلي. 

وطلية: لو ام پا ائنان سقط الفرض عن الباقينء وني حالتنا التي نحن فيا من 
جراء هذا الوباء المسمى" الكورونا" فكلا كان العدد قليلا بل تقول اثنان فقط يقوم بم 
فرض الكفايةء يقدمون مع ا ميت فقط› ويشهدون دفنه. 

والله عزوجل يقول : اموا الله ما اشكَطَعم وَاسمَغوا وَأطِيغُوا) [ 
وپوب الإمام البخاري في صحيحه " اثنان فا فوقها جاعة "قال حدثنا مسدد قال حدثنا 
د ن زيچ قل سلتا عاد عن اي اة عن ما ن المويرث عن الي صلى اله 

عليه وسلم قال:" إذا حضرت الصلاة فأذتا وأقہا م لیؤمكا كرك "" 

ومن التواعد الشرعية" أن الميسور لا بسقط بالمعسور" " وما لا يدرك لا يترك' 

المطلب الثاني: في حالة عدم الصلاة عليه 

e‏ اش ار اسلا عل ابت ن لعل الملين: ره 
فرض كفاية على الأمة في الجملةء ولكن قد تأي عوارض لا يصلى على الميت» كفقده في 
EC‏ 
الجنة كاملة وان اختلف الفقهاء في حالة بقاء جزء منه بين مصلي ومتنم» في تفصيل 
تکفلت به کتب الفروع. 

ولكن ما بهمنا في نازلتناء وهو ال ميت برض الكوروناء وفي حالة عدم امكانية هله 
او قرباهء او کن ف بلد كافر ودفن دون أن تخر أهله السلطات. 

فهذه كلها حالات مكنة وواقعة» فنقول: أا تكون على التدرح بالإمكان قدر 
المستطاع. 

أولا: إذا أمكن الصلاة عليه في المستشقى فا ونعمة» والا عند الوصول إلى المقرةء 
أو اكان الذي أعد لدفن أصعاب الأوبئة والمرض المعد 


- صحيح البخاري» باب: اثنان نفا فوقها جماعة» تحت رمْ: 658. 


ٿانيا: في حالة دفنه خوفا من ر الوباء ودون عل آهله 5 تأخرھ 3 لآي 
ی ماه مل عل وکا مع الي عليه الصلاة والسلام مع تلك الصحابرة 

ثالتا: إذا تعذرت الصلاة عليه 0 وجود ال آقاربه» وجد ولکنه لا يصلي اة 
کان في باد أجني يصلى عليه صلاة الفا 

قال المواق رحمه الله:" Ty‏ 
ناقصة وقال في الصلاة على قره قولان: 

ا 0 ا ت ا 
وهب وابن القاسم يصلى على قره" . 

عن آبي الي > عن ایی سعید» قال: " كانت سوداء تقم المسجد » فتوفيت ليلاءفلا 
أصبح رسول الله» صلى الله عليه وسلم» أخبر موتهاء فقال: رج 
باصڪابه» فوقف على قرهاء فکر علا علا والناس من خلفهء ودعا لھاء ع فار 

قال الجلمى:" ولا يصلى على قبر؛ يعني أن اميت إا oT‏ 
عليه كراهة حيث دفن بصلاة؛ لأن تكرار الصلاة على الميت مكروه. قاله الشيخ بناني. 

قال موؤلفه عفا الله عنه: ویرد على ما قال: أنه لو صلى عليه فذ لا تكره الصلاة على 
e O‏ ونازع بناني 
في ذلك وقال بالكراهة» وعلل ما ذكرت لك. إلا أن يدفن بغبرها؛ يعنى أن الميت إذا دفن 
بغير صلاة فإنه ينبش ويخرج ته ول عل کا مر را ا یت ر 
فإنه يصلى عليه وهو مدفون في قبره وجوبا ما م یطل» حتی یغلب على و 
او لھ مه ایت کک السبع ه. وقوله: "إلا أن يدفن بغيرها"» كذا في المدونة 
والرسالة؛ وهو مذهب اين القاسم» وقال أشهب: لا يصلى عليه" . 

وأما حالتنا في كل صور: لا يكن إعادة ! خراجه في حالة عدم الصلاة عليه» و 
یکتفی بالصلاة على قره ! امک والا يصلى عليه صلاة الغائب إن لم يصلى عليه کا 
دک ناه آنقا. 


1 - التاج والاکليل (2/ 217) 
2 - أخرجه ابن ماجة (1533) 
3 - لوامع الدرر في هتك استار الختصر (3/ 193) 


المبحث السادس: أحكام تتعلق بالعزاء في زمن الوباء. 

المطلب الأول: e‏ 

التعزية مستحبة لأهل الميت» من أجل التخفيف عليهم والمواساةء وأخذ العبرةء 
وکل قد تکره في حالات ! ذا قصد با الباهاة آي الریاء» أو ما شابهه» وقد تحرم کا هو 
الحال في زمننا هذا سلب بسبب التجمعات التي تفضي إلى العدوى وانتشارها. بل يقتصر فا 

المت القمين معه دون الأقارب . 

قال ابن رشد: ذهب سعيد بن المسيب وزيد بن أسام إلى أن صلاة النوافل 
eS‏ 
فانتطم الناس مجتازته من المسجد إلا سعيد بن المسيب فإنه لم يقم من مجلسه فقيل له : ألا 
شيد هنا رمل الاخ في ابیت الما فال: ن صلی كتين حب إلى من آن 
أشهد هذا الرجل الصاح في ال لبيت الصا وسئل أبضا : أشهود الجناتز تز عندك أفضل أم 
القعود في المسجد فقال: القعود ف المسجد لأن الملاتكة تقول اللهم اغقر له اللهم ارحه اللهم 
تب علیه. 

اين وك وقال ابن يسار: شهود الجنائز أفضل من صلاة التطوع جلة من غير 
تفقصيل قال: والذي قاله مالك هو عبن الفقه قال | eS‏ 

ليك القعود في المسجد أم شهود الجنائز فقال: بل قعود في المسجد إلا أن يكون له 

حق من جوار أو قرابة أو أحد رجی برکة شهوده بريد في فضله فليحضره" 

کل آل ات الت الى سرا ق د 
الوباء خشية العدوى» فضلا عن الإرهاق المادي خاصة في زمن غلق احلات وقلة المؤنة. 

المطلب الثاني: كبفية التعزية في ظرف انتشار العدوى: 

التعزية بالهاتف: وني مثل هذه الحالة يكني فما التعزية بالهاتف فقط رفعا للحرح 
وهي مجزئةء وتقوم مقام الواجب في المواساة. 

کا قال الشاعر:“ 

E 


- اتاج والأكليل (2/ 254) 
- نزهة الأبصار بطرائف الأخبار والأشعارء عبد الرحمن بن عبد الله بن بن درم (المتوف: 1362ه)ن دار العباد - 


عزمت على المسرى لنحو جنابكم ... واني عن المسرى إليك لعاجز 
فهذا کتابي نائبا عن زيارتي ... فان حل في ساحاتک فهو فائز 
فأرسلته ا تجزت مبلغا ... وي عدم الماء تمم جائز 

قال ابن شاس: التعزية سنة وقد جاء في التعزية ثواب كثير جاء أن الله يلس 
الذي عزاه لباس التقوى. 

وعزی رسول الله صلی الله عليه وسلم امرأة في ابنها فقال إن لله ما أخذ وله ما 
تى ولكل أجل مسبى وكل إليه راجعون فاحتسبي واصبري فإغا الصبر عند الصدمة 
الأول" 

من مقاصد التعزية: 

قال ابن رشد:" ليس هذا ببين لأن التعزية بالميت تجمع ثلاثة أشياء: 

أحدها: تهوين المصيبة على المعزى وتسليته منها و تحضيضه على التزام الصبر 
واحتساب الأجر والرضا بقدر الله والتسلي لأمره. 

والثاني: الدعاء بان يعوضه الله من مصابه بنيل الثواب ويحسن له العقى والاب. 

والثالث: الدعاء للميت"* 


1 - التاج والركليل (2/ 229) 
- المرجع تقسه. 


المد لله الذي تتم به الصالحات» وتزدان بذكره الجلسات» أن وفقنا لانجاز هذه 
الورقات» جوابا عن سؤال من آصحاب الفضل والمقامات. 

فما كان من العبد الضعيف المعترف بتقصيره وضعف مستواهء إلا أن يستجيب لمن 
رشحوه للجواب على هذه السؤالات» نزولا عند حسن ظنهم» وكرم فضلهم أن أخط هذه 
الفقرات» وأنا استجمع الأنفاس والعبارات» على ما حل بالأمة من بلاء ووباء وأزمات» 
وعلی ما یتزی من لكات وأموات. 

فهي نوازل ماحقات» آدهشت العام من غير سابق إنذار أو إشعارات» فقمنا نفتش 
لها عن التأصيل والتخريجات» با نداوي به هذه المسائل من الجراحات» قلب فيا بطون 
الكتب والمطولات» لعلنا نظفر بنقل من ساداتنا العلاء» لنقمش به الهوامش والتعليقات› 
جاءت هذه النقولات كالجواهر الناصعات» التي لم يكن منا إلا المع والترتبب 
والاختصارات. فا کان من صواب من الله والله وحده» وماکان من هفوات وزلات فهي 
من تقصير العبد الضعيف في فهم كلام أهل المقامات. 

والله سال ان يعفو عن عبده بلخبر طاهري الإدريسي الحسني المالكي الجزاتري 


۰ 
1 


وعن والديه ومشايخه» كلا قال المؤذن الله أكبر في جميع الأوقات والصلوات . 


كته العبد الفقار إلى عقو ربه.: 
الدکتور بلخیر طاهري الإدرسى 


1 


الس الحسني مالک ا لجزاتري 


۰ 
1 
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